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 الملخص

شهد الخطاب الرحلي الجزائري في الفترة الحديثة رواجا معتبرا، مستغلا انتشار الجرائد والصحف 
لينثر في استمرار نماذج مختلفة من هذا الخطاب.. فعلى مسيرة حوالي قرن من الزمن أهدت الأقلام 

الاتجاهات  الثقافية الجزائرية جمهرة من الرحلات مختلفة الأشكال والأساليب والموضوعات، في شتى
 )داخل ربوع الوطن وخارجه(.

ومن المؤسف أن خطاب النقد الأدبي الجزائري لم يواكب هذا الرصيد، ولا حتى محاولة الكشف عن  
ما خلفه الآباء من منجز استفحل في مسودات الجرائد والصحف، وغطى مساحة زمنية تجاوزت النصف  

شما باهتا في الاعتراف بهذه المادة بلْه تناولها  القرن من الزمن. ومن خلال ذلك بدى خطاب النقد محت
 بالدراسة والبحث والتحليل. 

 مدونة. –نقد   –خطاب  -حديث  –رحلة  –كلمات مفتاحية:  منجز  
Abstract: 

the Algerian travel discourse has recently witnessed a significant 
popularity, taking advantage of the spread of newspapers and journals to carry 
on in the continuation of various models of this discourse. On a march of 
about a century, the Algerian cultural scholars gave a variety of trips of various 
shapes, styles and topics in various directions (within the country and outside). 

 
 .بخيتي: عيسى المؤلف المرسل*
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It is unfortunate that the discourse of Algerian literary criticism did not 
keep up with this output, nor did it even attempt to reveal the accomplishment 
that the predecessors have left in the drafts of newspapers and journals, and 
covered a time span that exceeded the half century. Through this, criticism 
seemed below canons in recognizing the field, nor did it receive research and 
analysis. 
Key words: Performed travels, Travel, contemporary, discourse, criticism, 
Corpus. 
 
   

 مدخل 
الجزائري في الفترة الحديثة رواجا معتبرا، مستغلا انتشار الجرائد والصحف  شهد الخطاب الرحلي

لينثر في استمرار نماذج مختلفة من هذا الخطاب.. فعلى مسيرة حوالي قرن من الزمن أهدت الأقلام 
الثقافية الجزائرية جمهرة من الرحلات مختلفة الأشكال والأساليب والموضوعات، في شتى الاتجاهات 

 ربوع الوطن وخارجه(. )داخل 
ولعل الاستثناء في الساحة النقدية الأدبية الجزائرية الحديثة، هو الالتفات إلى أجناس أدبية دون  

حصيف، باعتبار أن الخطاب النقدي  -أدبي–أخرى لأسباب غالبا ما تكون واهية، لا تصدر من ناقدٍ 
ان على المستوى الفردي لاعتبارات علمية  يجب أن يواكب المنجز كيفما كان.. هذا وإن لم يكن في الامك

وذاتية، في حين أن البحوث الأكاديمية التي تطفح بها الجامعات الجزائرية من رسائل ماجستير وأطاريح  
دكتوراه، كان من الممكن جدا، أن تقوم على مشاريع في هذا الصدد ومن خلالها يكون التوجه نحو  

دراسة المنجز الأدبي الجزائري مشمولا. وهذا الذي لم نجده، في  مختلف الأجناس الأدبية ويكون توازنا في
حين أن كل التوجهات النقدية ذهبت نحو الرواية مُعْلية من شأنها وكذلك الشعر والقصة القصيرة وذلك 

 على حساب أجناس أدبية أخرى على غرار أدب الرحلة.
المحسوبون على أصابع اليد، حين فتحهم   إن ما تشير إليه الالتفاتات البسيطة التي يقدّمها الباحثون 

لنوافذ عن الأدب الرحلي الجزائري الحديث في أبحاثهم، وعلى الرغم من أن بعض من هؤلاء الباحثين 
يعدّون روادا في الدراسات الأدبية والفكرية في الجزائر بعد الاستقلال، إلا أننا لا نجد في التفاتاتهم اعترافا  

ما يستشعره المطّلع على أعمالهم، أن موضوع الرحلة فيما يرتبط بالأدب الجزائري  كبيرا بهذه المدونة، بل 
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الحديث كأنه منعدم وإن وجد فهو ضئيل جدا ولا يمثل المادة المعتبرة التي تجبر الباحث على أن يعير لها  
حثين  هي سبب من أسباب عزوف البا  -في اعتقادنا –اهتماما ويصرف لأجلها وقتا.. ولعل تلك الأحكام 

المتعاقبين عن هذا الموضوع، لما وجدوه من حكم مؤسّس سلفا، فساروا عليه، غير منتبهين لطبيعة  
 وحقيقة المنجز الفعلي.  

ومنه؛ نقر أن أدب الرحلة اعتبارا من الخطاب النقدي الجزائري قد تعرض لظاهرة العقوق واللامبالاة  
أن تداركه بعض الباحثين الذين لا يتجاوز عددهم  من طرف الباحثين، وهو إنتاج هزيل، كاد ينعدم لولا 

عدد أصابع اليد الواحدة، ونخصّ منهم بالذكر: عمر بن قينة الذي أعطى الجهد والوقت لهذا الفن 
)الرحلة( وسميرة أنساعد، وأسماء أخرى ذات الاهتمام الشمولي كأبي القاسم سعد الله، وعبد الله الركيبي،  

  حمادي، ويوسف وغليسي.. وفي هذا الصدد سوف نناقش آراءهم هؤلاء.. وعبد الملك مرتاض، وعبد الله
 

 . النقاد الشموليون 1
 .  أبو القاسم سعد الله  1 .1

أبو القاسم سعد الله من الأسماء المرموقة في تاريخنا الثقافي عبر العصور، فهو من القامات  يُعدّ 
التي تركت بصمة واضحة من خلال جهوده العلمية الرصينة. فأعماله تنم عن مسيرة فريدة في الساحة  

زائري سواء في تخصيص جوانب من أعماله لأدب الرحلة الج -سعد الله–الثقافية المعاصرة. ومما تميز به 
إشارات طفيفة ودقيقة وهامة،   -للرجل-في اعتقادنا على الرغم من أن القديم أو في العصر الحديث. لكنه 

ولكن الشمولية التي عمّت  عمله، لم تعط للموضوع الأدبي حقّه في  الدرس والتنظير، مما جعله غير  
ن جملة من الرحلات في كل أعماله. وفي حاسم في حكمه على الرحلات كمًّا ونوعًا، لما نجده يتحدّث ع

هذا الصدد سوف نناقشه من خلال أعماله وأفكاره التي تناولت الرحلة في الأدب الجزائري، سواء تعلق  
 ذلك بالدراسة كموضوع أو إشارات عابرة، ما دام أن حصر هذه النماذج ميسور. 

تعرض أبو القاسم سعد الله بحكم تخصصه في تاريخ الجزائر الثقافي، واشتغاله على فترة زمنية تزيد  
على الثمانية قرون، إلى أغلب الأعمال الثقافية والفكرية والأدبية، ومن ذلك الرحلات، التي لم تنقطع عن  

دراساته عن الرحلات هو ما  حبل الزمن، منذ أول نصّ إلى اليوم، ولعل أهم ما يتعرض له سعد الله في 
،  بحوث في التاريخ العربي الإسلامي، آراء وأبحاث في تاريخ الجزائر، تاريخ الجزائر الثقافيجاء في كتبه: 

، وهي كلها أعمال  رحلة ابن حمادوش )تحقيق(، الطبيب الرحالة ابن حمادوش، تجارب في الأدب والرحلة
لعلمية، هذا فضلا عن كتبه الأخرى التي تحمل في طياتها  علمية تحمل كثيرا من الحس النقدي، والروح ا

تجاربه الخاصة حول أسفاره ورحلاته التي أسهم بها كنصوص إبداعية. ولعل ما يهمنا من هذه المادة 
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العلمية، هو جزأين من كتابه الموسوعي "تاريخ الجزائر الثقافي" ونعني بذلك )الجزأين السابع التاسع(، 
ق بموضوع بحثنا، ألا وهي الدراسات التي لها علاقة بالفترة الحديثة من تاريخنا  وفيهما نجد ما يتعل

 الأدبي. 
إن أهم ما يميز الأحكام التي صدرت عن أبي القاسم سعد الله في خصوص الرحلات التي توفرت 

اتجاهات "لدينا رحلات عديدة في لديه في هذه الفترة بداية من الاحتلال الفرنسي إلى نهايته، أنه يقول: 
إن  1مختلفة، ولكن ليس من بينها رحلة معتبرة على غرار الرحلات القديمة، باستثناء رحلة المشرفي" 

معيار سعد الله النقدي ينطلق من رحلة المشرفي التي تُعدّ اقتداء بالنمط التقليدي الذي عرفه العرب في 
فاهيم المعاصرة التي نستطيع القول بأن  كتابة رحلاتهم، وهذا المعيار قد لا نجد له سندًا علميًا في الم

معيارية النص الرحلي قد تغيرت مع التحولات التي عرفتها المناهج النقدية المعاصرة، لتهتدي إلى أنماط  
وأشكال مختلفة ومخالفة تماما، مثلما هو الشأن بالنسبة للشعر والقصة وغيرهما من الأجناس الأدبية. ومن  

"لا نزعم أننا هنا قدمنا بإحصاء من توخي السقوط في التعميم حين قال:  جهة أخرى كان سعد الله حذرا
وهي الصفة التي تجعله  ، 2لهذه الرحلات واستنفدناها، وإنما نذكر ما عثرنا عليه أثناء بحوثنا" 

، كما أن الوسائل -هو –قد كشف عن أضعاف ما توصل إليه  -بعده–موضوعيا، بدليل أن البحث 
 بعيدا، وأزاحت الحجب، وأماطت اللثام، وأنارت ما كان مدلهما.  الحديثة قرّبت ما كان

"وننبّه إلى أن بعض الرحلات العربية لم أيضا بأنواع وطرق نشر الرحلات بقوله:  -سعد الله–وينوه 
تنشر في كتب أيضا ولم تعرف بأنها مخطوطة وإنما نشرت في شكل مقالات في الصحف مثل رحلة  

 3وزيارة محمد الغسيري إلى مصر، وجولات الشيخ ابن باديس في أقاليم البلاد"الإبراهيمي إلى المشرق، 
 وهي الصفة التي قد تحيل على الاعتراف بشكل هذه المادة.

: "الرحلة بالأسلوب  ثم يعود سعد الله في الجزء التاسع من الكتاب إلى المعيار السابق  فيقول بأن
المرحلة الثورية رغم تنقل الكثير من الأفراد من أجل العمل للثورة القديم لم يكتبها أي جزائري خلال 

والأقرب إلى الظن أن سعد الله لم يقصد  4نفسها، في إفريقيا والبلاد العربية وآسيا والأمريكيتين وأروبا"
نه عند بالمرحلة الثورية فترة الحرب التحريرية، وإنما المرحلة التي كان فيها التطلّع إلى العمل الثوري، لأ

ثم يضع كلمة "ومن   5"فنحن نشير فقط إلى تقاليد وإلى مدونات لا تدخل في باب الرحلة إلا تجاوزا"قوله 
أي قبل الثورة بسنة، ورحلة الإبراهيمي   1953ذلك" ويبسط نماذجه على رحلة الغسيري وقد كتبت سنة 

ى أنه لا يقصد مرحلة حرب ، وهي إشارة واضحة عل1954يوليو  8، والعربي التبسي 1952وكتبت سنة 
 التحرير. 
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كما نجده في ذلك غير مقتنع بما يقدمه الجزائريون، لا من حيث أسلوب كتابة الرحلات، ولا من 
أن يكون للجزائر أكبر عدد  -حسب قوله-حيث الكم، حيث نجده متحسرا، غير راضٍ إذ كان في الإمكان 

سياسييهم إلى بلدان متعدّدة في سبيل القضية  من الرحلات لأسباب عديدة، من ذلك سفريات نخبهم و 
"لقد حج جزائريون واعتمروا وحضروا مؤتمرات وندوات ودعوا لقضية بلادهم هنا  الوطنية وغيرها، يقول: 

وهناك، ولكننا لم نجد من اغتنم الفرصة وكتب رحلته. ولذلك فإن حديثنا عن "الرحلات" هنا فيه تمحُّل  
سعد الله أنه يصر على كتابة الرحلة بالطقوس المعروفة، وفق تقاليد  . وما نلمسه في حديث 6وتعسف" 

معينة، وهو الشيء الذي لم يقنعه، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى نجد أن النص الرحلي الجزائري في  
مختلف فترات المرحلة الاستعمارية بما في ذلك مرحلة الثورة التحريرية، قد غصّت بالنصوص الرحلية  

وجودا شكليا وموضوعيا، يليق بأن تدرج في جنس الرحلة، حسب ما تنص عليه معايير أدبية   التي أثبتت 
 الرحلة. 

ثم إنه من شدة امتعاضه من قضية التصنيف يشير )سعد الله( إلى رحلة الغسيري، وفي نبرته  
مشرق  "المقصود بها سفرة الشيخ محمد الغسيري إلى الإصرار على ادعائه السالف الذكر، ويقول بأن 

 8"وهي الرحلة التي عنونها بـ)عدت من الشرق(".وفي الوقت نفسه يجيزها معلقا:  7العربي عشية الثورة"
هو  –هذا وذاك، لا نستطيع تمييز ما يريده سعد الله، وما هي وجهة نظره، إلا من خلال أعماله  وبين
التي لا تختلف عن هذه التجارب التي يعلق عليها، وهو ما يكشف عن نقيض ما ادعاه من نقد   -نفسه 

ي بشرعية  ومن أحكام سلبية. فالاحتكام إلى نصوصه في هذا المجال سرعان ما تحيل إلى إقراره الضمن 
فإنه بداية  9كتاب "تجارب في الأدب والرحلة"–أخذنا مثلا  النصوص الرحلية بضوابطها الصحفية، فإذا

من سيميائية عنوانه، إشارة واضحة لنقيض ما حَكَم به، وإذا ما دخلنا صلب الكتاب، فإننا نجد من عناوين 
و"زيارة لخنقة سيدي  11يرة العربية" و"رحلتي إلى الجز  10رحلاته ما يثير، منها: "رحلتي إلى المغرب"

، إضافة إلى رحلات أخرى له، منشورة في شذرات من كتبه، أبرزها تلك التي نشرها في كتابه  12ناجي" 
 ورحلات أخرى في مصادر متنوعة. 13"في الجدل الثقافي"

 
 .  عبد الملك مرتاض 2.  1

الأدبياة فاي الجزائار، إذ يعادّ مان أهام لا يختلف اثنان في زعامة عبد الملك مرتاض لعرش الدراساات 
البااااحثين وأبااارزهم فاااي الأدب الجزائاااري الحاااديث، مااان خااالال أعمالاااه ومشااااركاته وتبحاااره فاااي شاااتى قضااااياه 
وإشكالياته، وتنقيبه على مصادره قديما وحديثا، ولعل أقرب أبحاثه إلى موضوعنا، ما نجده فاي كتاابين مان 

، ومان خاالال 15و"الثقافاة العربياة فاي الجزائار باين التاأثير والتاأثر" 14كتباه: "فناون النثار الأدباي فاي الجزائار"
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هذين العملين نلمس له أحكاما  عن أدب الرحلة الجزائري الحديث، ذلك أنه يثير هذا الموضوع ماا دام أناه 
واحد من قضايا النثر، وجدل في التاأثير والتاأثر، وبماا أن ذلاك كاائن فاي هاذين الاتجااهين، ساوف لا نعادم 

 رأي الباحث فيه.من 
ينطلاااق عباااد الملاااك مرتااااض مااان فكااارة أساساااها أن الااارحلات تنضاااوي تحااات جااانس  الماااذكرات، مااان  

"عرفت في هذه خلال كتابه "فنون النثر الأدبي في الجزائر" الذي خص له مبحثا كاملا يقول في مستهله: 
على أن الفرق بيّن  16لات"الفترة لونان من أدب المذكرات، وقد تعلقت هذه المذكرات خاصة بموضوع الرح

وشااتان مااا بااين فاان المااذكرات وفاان الرحلااة لمعااايير إجناسااية محضااة، فاالا شااك أن بااين الاارحلات والمااذكرات 
نقاط التقاء كثيرة، إلا أنهما يستقلان من حيث إن لكلٍّ منهما معايير أدبية خاص، تبنى على مجموعة مان 

دام أنهما يتسرّبان من الحديث عان الاذات. ثام إن  الخصائص، وأن تداخلهما يقع في بعض التقاطعات، ما
"عبد لملك مرتاض" لا يتحدث عن المذكرات في شكلها، وإنما كال ماا كاان يعنياه مان ماذكرات هاو ماا كاان 

"فقـد اتفـأ أن سـافر كتّـاب جزائريـون إمـا داخـل الجزائـر أو خارجهـا، من أعماال الرحلاة، وفاي ذلاك يقاول: 
ثام ياأتي بعاد ذلاك  17وا، وسجلوا عواطفهم تجاه مـا صـادفهم فـي رحلاتهـم"فصوّروا شعورهم إزاّء ما شاهد

"وفي هذا اللون من الأدب، وإن لم يشع في الجزائر على نحو يجعـل  الحكم على هذا النوع الأدبي بقولاه:
منه فنا رفيعا، ذا نتائج أدبية ذات شأن. فإنـه مـع ذلـك لا يخلـو مـن مسـحة أدبيـة تجعـل إهمالـه جملـة، 

ماان المهاام جاادا أن نعثاار علااى هااذا البيااان الصااريح الااذي لا يباارر العاازوف عاان هااذا  18العقــوق"ضــربا مــن 
ضائيلا، هاذا مان ناحياة، ومان ناحياة أخارى نتسااءل،  -علاى حاد اعتبااره–اللون من أدبنا الاوطني وإن كاان 

 هل كان حكم عبد الملك مرتاض من حيث حجم المدونة بناء على اطلاعه عليها؟ 
د المااك مرتاااض ماان أحكااام تتعلاق بموضااوع الرحلااة، فإننااا ناادرك أنااه لاام يفصاال فااي إن ماا يقاارّ بااه عباا 

"وقد اهتم بهذا الفن كتّاب يختلفـون فـي الثقافـة والتوجيـه والسـن، حيثيات المدونة الرحلية، فحينما يقول: 
وأناه جعاال  19ولعـل أهمهــم جميعـا أربعــة: ابــن بـاديس، محمــد الغسـيري، محمــد بــوزوزو، حمـزة بوكوشــة"

ء الأربعة أهم كتّاب الرحلة في الأدب الجزائري الحديث مُطْلَقًا، وهو ما يجعلنا نعيد النظر عندما نمياز هؤلا
نخبة أخرى تفوق كل هؤلاء الأربعة شأنا في هذا الفن، حيث نجد محمد الصالح رمضان في نصة "ساوانح 

ا مان بااريس إلاى قسانطينة"، وارتسامات عابر سبيل"، كما نجد محمد الزاهاي الميلاي فاي نصاه "أربعاون يوما 
مثلما نجد رحلات متعددة لإسماعيل مامي، ولا حاجة لنا فاي هاذا المقاام أن نثبات الكثيار مان الأمثلاة، لأن 

 نتائج البحث في الأخير هي من تقف حَكَما. 
كما أننا نجد فاي موضاع آخار حُكْماا قاسايا، حينماا يصانّف ابان بااديس فاي صادارة مان تازعم الكتاباة 

"ويعتبـر أول مـن عـالج أدب الرحلـة لباب، سواء مان الإصالاحيين أو غيار الإصالاحيين، فيقاول: في هذا ا
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في صورة مذكرات نشرها في مجلة الشـهاب وأهـم مـا كتـب كـان يتعلـأ بتجوالـه عبـر بعـض الأرجـاء فـي 
،  إن معارضاة هاذا القااول 20الجزائـر، وقـد كتــب يومـا مــذكرات نشـرها بعنــوان: "فـي بعــض جهـات الــوطن""

حجته أن هناك من تناول الكتابة في هذا الفن قبل ابن بااديس إذا اعتبرناا أن أول ماا نشار ابان بااديس مان 
إصاااالاحيين وغياااار -م، وقااااد ساااابقه فااااي ذلااااك الكثياااار ماااان الكتاااااب الرحااااالين 1929هااااذا القبياااال كااااان ساااانة 

، وإذا أعطيناا أمثلاة -مية وغيار إسالاميةإصلاحيين، داخل الاوطن وخارجاه، مشارقا ومغرباا، فاي بلادان إسالا
"رسائل من الوطن" لمحمد العابد الجلالي، و"ما سمعت  نجد: 1925فسوف لن تكون حصرا، ومنها: سنة 

" -الساافر إلااى باااريس  -نجااد: "ملاحظااات مسااافر  1926وشاااهدت" لمحمااد الهااادي السنوسااي، وفااي ساانة 
" لإساااماعيل ماااامي، وغيرهاااا مااان -تفاااال بالجاااامعحاااول الاح-لرحالاااة يرماااز لنفساااه بحااارف )ع(، و"بااااريس 

الرحلات التي تسبق باكورة رحلات ابن باديس فاي الازمن وتفاوق أسالوبه أدبياا. وباذلك نخلاص إلاى أن عباد 
الملااك مرتاااض قااد أشااار فااي عملااه هااذا إلااى جوانااب أحاااط بهااا لأجاال موضااوع عااام يتعلااق بااالنثر فااي حقلااه 

مقااال، وهااو مااا يجعلنااا نقااول بااأن هااذا الفاان )الرحلااة( لا زال الواسااع، حينهااا كاناات الرحلااة تحسااب ضاامن ال
 مغمورا..

 . عبد الله الركيبي 3. 1
ومن بين الباحثين الذين تناولوا النثر بشكل عام، عبد الله الركيبي في كتابه "تطور النثر الجزائري  

يتناول فيه موضوعات النثر ومنها يجعل فصلا لأدب الرحلة، يشير في  21"-1974 /1830-الحديث 
"أما الرحلات حديثه أن الرحلة متعدّدة، ولكننا لا نعلم بالضبط إلى أي حدّ يقدّر هذا التعميم، فهو يقول: 

الجزائرية في العصر الحديث فهناك العديد منها ولكننا سنتوقف عند البعض لنلاحظ موضوع كل رحلة 
ثم يستعرض حديثه في   22وبها وثقافة الرحالة واهتمامه ومدى ما قدمه لنا عن عصره أو بيئته" وأسل

، ومن القرن العشرين أربع رحلات لابن باديس ورضا  19تفصيل رحلتين من النصف الثاني من القرن 
 حوحو والإبراهيمي والغسيري..

ن أنهم يتطرقون للرحلات التي كتبها  وأبرز ما نلاحظه سواء في هذا المقام أو عند غيره من الباحثي
: "فإن النوع الثاني لم الإصلاحيون دون غيرهم من الكتاب، مثلما نجده واضحا في هذه العينة من حديثه 

يقصد فيه الجمال الفني أو وصف المشاهدات بل تسجيل الواقع. وقد كانت رحلات رجال الحركة 
وتصور مدى تعلأ الشعب بالحركة وعلمائها، وهي من الإصلاحية في الداخل إلى جانب الدعوة لأفكارها 

هذه الناحية تمثل نوعا من الدعاية، لذلك اختلف أسلوبها باختلاف موضوعها ومضمونها فرأينا فيها  
وهو حكم عام   23ذلك السرد التسجيلي الذي يعتمد على المباشرة والتقرير لا على التصوير والإيحاء"

فقط وإنما كأنه حصر لكل الأعمال الرحلية الإصلاحية في هذا   مبني على هذه الرحلات ليس كمثال
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رحلتي كل من العابد الجلالي إلى   -مثلا –القالب، حتى إذا فتشنا عن بعضها من نفس التيار نجد أن 
باريس، ورحلة الزاهي الميلي من باريس نحو قسنطينة تزخر بالأسلوب الراقي، والتشويق، وغيرهما من  

إذا خرجنا عن تيار الإصلاحيين فسنجد أكثر من رحلة تجعلنا نعيد النظر في هذا الرحلات كثير، أما 
 الحكم، ولو أن ما ذهب إليه الركيبي فيه الكثير من الموضوعية من جوانب خاصة. 

 
 .  عبد الله حمادي 4. 1

ثه  ومن جملة الباحثين الراسخين في الدراسات الأدبية الجزائرية، نجد عبد الله حمادي، بيْد أن حدي
فقد شملت الدراسة  24عن أدب الرحلة من خلال إشارات عبّر عنها في دراسته لرحلة محمد الزاهي الميلي 

بشيء من التفصيل عن الرحلة، حوت جملة من الأحكام العامة فيها شيء من الإخلال بحقيقة الرحلة  
 الجزائرية الحديثة.. إما تصريحا أو تلميحا.

استهل عبد الله حمادي حديثه بفَرش حول أدب الرحلة في المغرب العربي، معرّجا عليها في الأدب 
الجزائري قديمه وحديثه، تحت ظل عنوان فرعي "الجزائر وأدب الرحلات"، وهو يتحدث عن تراث المغرب 

ائر في هذا "لا شك أن الجز العربي الرحلي، أقحم جملا عن إسهامات الجزائر في هذا المجال يقول: 
الهوس الإبداعي الارتجالي تشكل إحدى المحطات البارزة في آداب الرحلات، كما تشكل إحدى المناطأ 
التي توفرت لأبنائها وقطانها الأسباب الموضوعية من أجل المساهمة في هذا النوع من الانجاز الأدبي 

لة الجزائرية ومدى استمراريتها  وهو يتحدث باقتضاب شديد جدا عن الرح  25الرفيع الموسوم بالمجازفة" 
وتواصلها مع الأجيال، بل هو يتحدث عن الرحلة الجزائرية القديمة ويربطها مباشرة بحبل محفوف  

وجيل الزاهي لم تتوفر قط،   -مثلا –بالغموض إلى محمد الزاهي، فلا تشعر بأن الرحلة بين جيل ابن عمار  
اهي يعمد إلى التجديد، وكأن الحبل الإبداعي في هذا  وهو الداعي إلى إعادة النظر، لأنه يقول بأن الز 

لَت : -حمادي–الشأن قد أصابه الهراء من الإهمال وعدم العناية به مدة طويلة، وهذا هو قول  "الذي سجَّ
فيه أسماء جزائرية حضورا مشهودا كابن عمار والتيجاني والفقون والورتلاني كلهم، و غيرهم سجل 

لتي تشكل الإطار الأمثل والخلفية المناسبة لكي تدفع بواحد كالأديب  أجمل الصفحات وأنصعها، وا
الشهيد "محمد الزاهي"، أن يعمد إلى تجديد الصلة بين ماضيه الأدبي العتيد وحاضره الذي كان في 
حاجة ماسة لمعرفة ما يتصل به مباشرة بحكم الارتباط المصيري الذي جمع بين بلد كفرنسا بقطر آخر 

عنا نقول بأن هذا الرافد الذي يعد سندا للرحالين الجزائريين عموما، قد درج الزاهي ينهل من  ول 26كالجزائر"
معارف عصره، ومن تقاليدهم الصحفية التي كانت الرحلة من أهم موضوعاته، فقد كتب قبله الكثير من  



Issn:2437-0967                                   مجلة اللغة الوظيفية   

 2،العدد9المجلد
2022 

 

505 
 

الزاهي كان مقلِّدا   الأدباء والكتّاب، عن تجاربهم في السفر وانطباعاته حول المدن والأمكنة، فلا جرم أن
 لأبناء جيله بالدرجة الأولى قبل أن يورد من منهل القدماء. 

ثم في قول آخر يتلخص منه حكم، قد يقصي معالم كثيرة لمسافة طويلة من الزمن قد أُلّف فيها  
: "إنه يتكئ على سند قويم دبجته أقلام الرحالين الكثير من المعارف ومن الرحلات، حين يقول

الجزائريين عبر عصور فجاء محمد الزاهي لكي يشد من أزر هذه الحلقات المتتالية والتي أوشكت  
متغيرات الزمن الاستعماري للجزائر أن تأتي على بقاياها، وجاء دور الزاهي كذلك، حسب رأيي، ليرد 

ارها ومحارسها  على تلك التطلعات الاستعمارية الاستكشافية التي أولت عناية فائقة بأرض الجزائر وآث
وهو في هذا النص الموحي على العموم، يخص به الرحلة القديمة التي ربط بها   27وتقاليدها وأعرافها"

قاسيا على قامات    -في اعتقادنا –وبهذا الحكم يكون عبد الله حمادي  -حسب رأيه–)الزاهي( الوصل 
 هي الميلي في تأليفه.. مبدعة أسهمت في تراكم النصوص الرحلية الجزائرية الحديثة سبقت الزا 

 
 .  يوسف وغليسي 5. 1

وفي السياق نفسه نجد يوسف وغليسي، من خلال تقديمه لكتاب الخامسة علاوي في إطار بحثها  
حول أدب الرحلة، يلمح بشيء من البيان، حول قصور المادة الرحلية في عموم الفعل الإبداعي العربي  

دب الرحلة لم يحقأ من التراكم النصوصي ما يسمح  "يبدو أن المنجز الإبداعي العربي في أبقوله: 
باتخاذه مادة للفعل النقدي، لذلك قلّ حضور دراسات جادة من هذا النوع في النقد العربي بلْه 

 فهل يمكننا أن نسلّم بهذه الفرضية أو الادعاء؟  28الجزائري"
اكم الهائل من  إن حكم يوسف وغليسي يدفعنا إلى الإقرار بعكس ما أشار إليه، في ظل التر 

النصوص الرحلية في جميع الأقطار العربية، والتي تُشكّل مكتبة زاخرة من جميع أنواع الأطباق الأدبية  
الموضوعية والشكلية. إن ما تزخر به المكتبة العربية من مادة الرحلة لا يحصى، وفي هذا الإطار نفسه،  

عشرات المرات، ولا تظفر رحلة  -مثلا– نتساءل، هل يعقل أن يدرس النقد العربي "رحلة بن بطوطة"
الورتلاني ولو مرّة واحدة في ظل العدد الهائل من المتخرجين والباحثين في الدراسات العليا )وخصوصا  

نعم قد يكون الإبداع الجزائري دون غيره من كبريات الدول  29الجزائريين منهم(؟. ثم يقول "بلْه الجزائري" 
، ولكن نجد القول هذا غير مبنيّ على حقائق  -لا مراء–العربية التي سبقتنا في الفعل الثقافي والتعليمي 

علمية، لأننا إذا استثنينا المنجز العربي، فإننا نقول: سوف نغرق في المنجز الجزائري بلْه العربي. وفي 
نفسه نجده محقا من ناحية الدراسات والمهتمين عندما يقول: "فإذا ما استثنينا الجهد الواضح الذي  السياق

بذله الدكتور عمر بن قينة في كتابيه )اتجاهات الرحالين الجزائريين في الرحلة العربية( و)الشكل والصورة  
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ه، فإننا لا نكاد نرى إلا ، والتفتنا إلى غير 1995في الرحلة الجزائرية الحديثة( الصادرتين سنة 
 .31بطبيعة الحال، إن المؤسف له في الجزائر، هو هذا الذي هو صائر ، 30."!الخلاء

 
 . النقاد المتخصصين. 2

 .  عمر بن قينة وسميرة أنساعد1. 2
 . سميرة أنساعد1. 1. 2

سوف نتطرق لما هو أهل في   ،وإذا كانت مناقشتنا للباحثين في المجال الأدبي عموما، فإننا هنا
الدراسات الرحلة، ونقصد بهؤلاء، الباحثَيْن المختصّين في أدب الرحلة الجزائري: عمر بن قينة وسميرة 
أنساعد، ولعل هذه الأخيرة  اشتغلت على الأدب الجزائري القديم والحديث على مدار رحلتي بحث تمثلت 

الأخرى، فجاء كتابها "الرحلة إلى المشرق في الأدب  في طوري الماجستير والدكتوراه مع بعض الأعمال 
وخلاصة جهودها، التي اقتصرت على ذات الاتجاه  ، ثمرة 32" -دراسة في النشأة والتطور والبنية –الجزائري 
، من خلال ذلك نكتشف أن الباحثة أبانت عن بعض -سواء كانت حجازية وغير حجازية –المشرقي
 . -وهي الرحلة الحديثة ونحن نتحدث عن ما يعنينا–الرحالين 

ومن حيث ما يتعلق بالمدونة التي تضم رحالين من العصر الحديث، نجد الباحثة لم تجتهد أكثر  
مما وجدته جاهزا في أعمال عمر بن قينة، فقد استعانت به، دون عناء، ذلك ما نستشفه من تصريحها إذ 

والبشير الإبراهيمي، ومحمد  : "ويهمنا في موضوعنا هذا، رحلات كل من الطيب المهاجي، تقول
الغسيري، وعثمان سعدي، ومحمد دبوز، وأحمد توفيأ المدني، وأبي القاسم سعد الله، ومحمد ناصر، 

، وتقصد من كلمة "ويهمنا في موضوعنا هذا" أي من ضمن المدونة التي اعتمدها عمر  33وأحمد منور" 
لى ما وجدت سبيله ميسّرا من خلال بحوث بن قينة، وهو ما يبيّن صراحة أن الباحثة قد اعتمدت بقوة ع

مقتضبا )من حيث المادة( مقارنة مع ما تختزنه   -في اعتقادنا –بن قينة، بالرغم من أن بن قينة يعدّ بحثه 
 الجزائر من نصوص ثرية.

مثلما نجدها قبل هذا، تلمّح بما نجده عند بن قينة في تناوله لمراحل البحث الزمنية، فهي تقول: 
الجزائريين إلى المشرق، خلال القرن الرابع عشر الهجري )العشرين الميلادي(، فقد تنوعت   "أما رحلات

وتضع في آخر المقولة إحالة تشير فيها إلى أعمال عمر بن قينة، ولعل  34في طابعها، وفي اتجاهاتها"
و ما ذهب إليه  انزياح أنساعد على تبني تحديد مرحلة القرن العشرين زمنيا في مقابل المرحلة الحديثة، ه 

"وهكذا فإنني  بن قينة في معالجة العصر الحديث انطلاقا من هذا القرن دون أن نجد له مبرّرا إلا قوله: 
لم أكد أشرع في البحث حتى بدأت أدرك ثراء المادة وتنوعها، والتصاقها بمعاناة الكاتب والإنسان 
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فيتبين من قوله أن بداية تحديد ، 35الجزائري عموما، في القرن العشرين، فحصرتُ مجال البحث فيه" 
. ولم تضف على ما تزودت به من أعمال بن قينة إلا  المرحلة من بداية مجال تراء المادة )وهذا فيه نظر(

رحلات أحمد منور ورحلة الطيب المهاجي. مع أنها تتبنى )أو نذرت نفسها(  لتتبع مادة الرحلات 
منذ ذلك الوقت وأنا أتتبع مصادر الرحلة الجزائرية القديمة  : "و الجزائرية قديما وحديثا، من خلال قولها

منها والحديثة، حماسا مني لإنصاف كتابنا، وأعلام أدبنا، الذين لا تكاد تحيل المراجع الرحلية إليهم إلا 
 .36نادرا، ولا أدّعي من وراء هذا الحكم حيازتي السبأ في هذا الاهتمام" 

 . عمر بن قينة  2. 1. 2
قينة كما قال فيه يوسف وغليسي "إذا استثنينا عمر بن قينة فلا نجد إلا الخلاء" )قول يعد عمر بن 

سابق الذكر(. ولا يقتصر مجهود عمر بن قينة على هذين الكتابين )الذين يمثلان موضوع بحثه في 
في )الدكتوراه(، وإنما أثرى الموضوع إضافة إلى هذين الكتابين بكتاب آخر موسوم با"رحلات ورحالون 

، 38" -تأريخا، وأنواعا وقضايا، وأعلاما–وكتاب "في الأدب الجزائري الحديث ، 37النثر الجزائري الحديث" 
، وكتاب "الخطاب القومي في الثقافة الجزائرية في النثر  39وكتاب "أعلام وأعمال في الفكر والثقافة والأدب"

 ،41)أعلام وقضايا ومواقف(" ، وكتاب "صوت الجزائر في الفكر العربي الحديث 40الجزائري الحديث" 
، وهي كلها 42إضافة إلى ذلك تقديمه لكتاب رحلة محمد الصالح رمضان "سوائح وارتسمات عابر سبيل" 

أهم باحث جزائري يتطرق لموضوع الرحلة في النثر   -في حدود اطلاعنا –أعمال بن قينة الذي يعد 
 الجزائري الحديث ويتفرّغ له ويبدل فيه الجهد المحمود.

ن الشيء المهم في أعمال عمر بن قينة التي أسس لكثير من دعائم البحث في الرحلة الجزائرية  ثم إ 
الحديثة، هو ذلك الملحق الهام الذي وضعه في آخر كل من كتابيه: )اتجاهات الرحالين الجزائريين في 

ة لكل الرحلات الرحلة العربية( و)الشكل والصورة في الرحلة الجزائرية الحديثة(، وهي عبارة عن فهرس
حسب ما توصل إليه من مواضيع ونصوص الرحلات  43الجزائرية في القرن العشرين من الكتب والدوريات 

في المظان التي سعى وراءها. ولعله من الجحود أن يتنكر أحد من الباحثين لهذا المجهود، ثم إن هذا 
أراد أن ينطلق في جمع وتحري مادة  الشيء المؤسّس هو العتبة الحقيقية أو القناة التي لابد منها لمن 

 البحث الرحلي الجزائري الحديث.. 
وإذا كان عمر بن قينة قد وضع لبنة هامة من لبنات البحث حول الرحلة في الأدب الجزائري 

نجده لا يسلم من بعض الثغرات وفجوات غائرة، ولا نغترّ به إلى   -المنوه به-الحديث، فإن هذا البحث 
نه مادة نهائية، كما لا يمكن لباحث واحد أن يحقّق إنجازا متكاملا في بلد مساحته الأولى الحدّ الذي نظنّ أ

إفريقيًّا، وبه بعض الخصوصيات التي تحول في كثير من الأحيان بعقباتها عن الوصول إلى المادة 
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كما تطلب  "فجمع المادة إذن تطلّب جهدا كبيرا،البحثية، وفي هذا الصدد يعبّر هو عن معاناته بقوله: 
إعدادها وتصنيفها ثم دراستها جهدا آخر في ظروف صعبة تجعل العمل في محيط عام غير صحي: 

 .44نضالا وتضحية كبيرة، كان عليّ أن أقدمها سعيدا راضيا من أجل إبراز هذا اللون الأدبي المهمش" 
وإذا كان هذا الجهد لا يقبل الخوض في عرضه المحترم، لأنه عمل مؤسّس وجهد كبير، ومخاض  
عسير، أبلى فيه الباحث البلاء الحسن، فإنه عمل بشري قد انتابه النقص الطبيعي، الذي سنناقشه، مع 

ق في سبيل ، والممهّد لكل الطر -وطنيا –اعترافنا بأن بن قينة يعد صاحب الفضل الأول في هذا المجال 
البحث الرحلي الجزائري الحديث. ونحن هنا يهمنا أن نتقصى فيما يتضمّن ويمسّ موضوعنا من حيث  

 المادة )المدونة(، والمتعلّق ببعض الثغرات الموضوعية نستخلصها في الآتي: 
إن عمر بن قينة، نجده في كل ما كشف عنه الحجاب من رحلات، يدور حول الإصلاح وكتابها   -

ة الاستعمارية، ولا نعتقد أننا نحيف عن الصواب إذا اعتبرنا دراسة عمر بن قينة كلها يصطلح  في المرحل
 عليها، الرحلة في الأدب الإصلاحي الجزائري، بدلا من تعميمها على الأدب الجزائري بشكل عام. 

على مجرد جرائد الشهاب والبصائر، وجريدة المقاومة التي تعدّ جريدة جامعة للأمة حيث  اعتماده -
( لاستلال مادته. مع العلم أن الجزائر في العهد الاستعماري  1957كانت تصدر في مرحلة الثورة )سنة 

صحيفة وجريدة لتيارات وأحزاب مختلفة، وكل عرَض مواضيعه حسب توجهه   100عرفت ما يقارب 
نتمائه، فماذا لو اطلع على أعمال الرحالين في جريدة النجاح )التي عمرت طويلا، وكانت مفتوحة  وا

؟ إننا نجزم بأنه قد -لسان حال الطرقيين–لجميع الجزائريين في الغالب(، أو على جريدة البلاغ الجزائري 
 حتما..  يغير موقفه

لا نجده قد ظفر بكل النصوص  وإذا كان بن قينة صبّ كل جهده على جرائد الإصلاح، فإننا -
الرحلية في جريدتي الشهاب والبصائر المعتمدتين في بحثه، أو التي لم يذكرها أصلا كجرائد )السنة  

 المحمدية، الصراط السوي، الشريعة(...
نجد له أحكاما تخمينية بخصوص بعض المواضيع التي تضمنتها الرحلة الجزائرية، كالرحلة   -

"غير أنّنا بدخول القرن التاسع عشر ثم القرن العشرين في مرحلة تطوّر  يقول فيها:  الحجازية مثلا، والتي
الأدب الجزائري الحديث نلاحظ تراجعاً لرحلة حجّ مستقلة كنصّ مدوّن، فإن استمرت وفود الحجاج السنوية 

تسجَل الأشواق   نحو البقاع المقدسة، ومن بينها أعلام أدب وفكر، فإنّنا لم نعثر على رحلات حجّ مستقلة:
إلى البقاع المقدسة، كما تصور المعالم والمشاعر والانطباعات أثناء أداء هذه الفريضة الدينية، لعوامل 
مختلفة، بل سرعان ما صارت الرحلة إلى الحجّ جزءاً من رحلة عامة، يأتي فيها الحجّ أو العمرة فقط  

اشر، ويعد هذا الحكم غير صائب ومتعجل، أي لم يكن فيها الحج أو العمرة لدافع ومقصد مب 45جزءاً"
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بالرغم من أنه يطرح مبرر لذلك بقوله: "ربما لتراجع الحوافز والمثيرات التي تدفع هذا الكاتب أو ذلك 
وهذا لا أساس له. وفي اعتقادنا أن بن قينة قال ذلك عندما لم   46لكتابة انطباعاته والتعبير عن مشاعره" 
 . يتوصّل بمجهوده الشخصي للنصوص 

-47م" 1892"رحلة حمو العشعاشي سنة ويتعزّز ادعائنا، بمجموعة من النصوص الحجازية وهي: 
"ارتسامات وذكريات عن الحج والأماكن الإسلامية المقدسة  -والطاهر بوشوشي  48والشيخ الطيب المهاجي" 

ومحمد العشعاشي"رحلة  ، 51"، والزغداني "رحلة الحج50، وعدة بن تونس "على الطائر الميمون" 49بالحجاز" 
.. هذا فيما يخص الرحلات الحجازية المجودة في الجرائد إبان الحقبة الاستعمارية، أما الرحلات 52حج" 

للشيخ يدر الحاج   53التقليدية المحرّرة في كتب مستقلة، فأبرزها رحلة "التحفة البهية في الرحلة الشرقية" 
رحلة باعزيز بن عمر وقد أشرنا إليها )وهي سنة  أحمد بن حمو القاضي بالمحكمة الإباضية بمعسكر، 

لعبد الباقي الحسيني الجزائري، هذا دون المخطوط، ودون ما سيكشف عنه   54(، رحلة "معبر الفتوة"1965
 المستقبل.  

ثم يستدرك مع مرور الأيام في رحلة واحدة من الرحلات الحجازية في فصل ثالث من فصول كتابة  
من خلال حديثه عن بن عمر باعزيز في تجربته الروحية..  55الجزائري الحديث" "رحالة ورحالون في النثر 

 "رحلتي إلى البقاع المقدسة". 
 

 .  خلاصة لمجمل ما سبأ.  3
 

وإذا ما اعتبرنا أن عدم الوصول إلى جميع الرحلات شيء يشبه المستحيل، مع ظروف البحث 
والحصول على المادة، والصعوبات المادية والمعنوية، إذ يتعذر على الباحث أن يحقق كل مادته، فإن ما  

صلاحية دون يؤخذ على المنجز من الدراسات حول أدب الرحلة الجزائري الحديث، هو انحيازها للطائفة الإ 
غيرها من التيارات الأخرى، من صوفية وكتّاب أحرار ومن الوطنيين الآخرين، وهو الأمر الذي نجده عند 

وكأن الشرعية في ذلك وكّلت للإصلاحيين في الجزائر، نجد   -على قلتهم –الباحثين كلهم دون استثناء 
ون غيرها، موحيا للقارئ أن هذا التيار  الذي يتجه مباشرة للحديث عن الرحلة الإصلاحية د  -مثلا–الركيبي

هو الممثل الأوحد للجزائريين في كل مجالات الحياة سواء الفكرية والأدبية أو غيرها، دون الالتفات إلى 
التيارات الأخرى سواء تجرّدت من الصراع بالإصلاحيين أو التي تصادمت معها كالتيار الطرقي، حين  

يقصد فيه الجمال الفني أو وصف المشاهدات بل تسجيل الواقع. وقد نجده يقول: "فإن النوع الثاني لم 
كانت رحلات رجال الحركة الإصلاحية في الداخل إلى جانب الدعوة لأفكارها وتصوّر مدى تعلق الشعب 
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بالحركة وعلمائها، وهي من هذه الناحية تمثل نوعا من الدعاية، لذلك اختلف أسلوبها باختلاف موضوعها  
ينا فيها ذلك السرد التسجيلي الذي يعتمد على المباشرة والتقرير لا على التصوير  ومضمونها فرأ

 .56والإيحاء" 
 

 آراء عابرة ومغالطات. 4
 

وماان الأعمااال التااي حملاات علااى عاتقهااا فهرسااة للأعمااال الأدبيااة شااعرا ونثاارا، وحملاات فااي عنوانهااا 
، وهو العنوان المخاتل الذي لا نجاد ماا 57كبيرا، كتاب "فهرست معلمة التراث الجزائري بين القديم والحديث"

، إلا نزرا يسيرا نابعا من الاستعجال وعادم التحاري فاي الضابط العلماي الادقيق، ساواء مان 58تناوله من مادة
ماانهم التونسااايين -ناحيااة ربااط الاانص بصاااحبه أحيانااا، وخلطااه بااين الرحااالين الجزائااريين وغياار الجزائااريين 

جملااة ماان الكتااب المخطااوط منهااا والمطبااوع، والمفقااود والمتااوفر،  -هااذا–. فقااد ذكاار فااي عملااه -والمغاربااة
المنظوم والمنثور..،  فيكتفي من كل رحلة بذكر صاحب الرحلة وعنوانها ماع الإحالاة التاي يشاير فيهاا إلاى 

 المصدر.
 59، "الرحلة الحبيبية الوهرانية"-مثلا –ومن جملة الأخطاء التي نجدها في هذا العمل نذكر 

بن العياشي سكيريج، مع العلم أن صاحب الرحلة مغربي وليست له علاقة بالجزائر إلا   لصاحبها أحمد 
تلك الزيارات التي كانت تتم بينه وبين رجال التصوف والطرقية في الجزائر، وما أقام في الجزائر حتى  

ي  المعروف، وهو تونسي، ويذكر التوجيب 60نحسب له صفة الانتساب، ثم يذكر التجاني صاحب الرحلة
"رحلة  وقد ورث هذا الخطأ نقلا عن بعض الدارسين، ودائما في المجال نفسه يدرج  61وينسبه إلى تلمسان 

 للحجوي المغربي، ولا نجد أي مبرر لإدراجها في معلمة جزائرية.   62مسامرة الزائر برحلة الجزائر"
كماا ياذكر  64لاكويقول بأن له رحلاة منظوماة، والحقيقاة غيار ذ  63ويأتي على ذكر "برّحو الولهاصي"

وينسب ذلك لأبي القاسم سعد الله في إحالة على كتاب هذا الأخيار،  65د بن أبي بكر التلمسانيرحلة لمحم
: "أما هذه المرة فقد التقينا وتناولنا أطراف الحديث في وعند اطلاعنا على الكتاب والصفحة وجدنا ما يلي

فـي الطـائرة التـي أقلتنـا مـن الريـاض إلـى  عدة مناسبات في قاعة المحاضرات وفـي بهـو الفنـدق وآخرهـا
المدينة المنورة. وقد أهدى إلي عددا من مجلة )العرب( حقأ فيه رسـالة لأحـد علمـاء الجزائـر، وسـألني 
بعض المعلومات الإضافية عنه. وقد قام أحد المعجبين به بجمع آثاره وكتبه فـإذا هـي كتيـب كامـل وزع 

"وهـي وصـف مكـة والقـدس أحاال ساعد الله فاي الهاامش ماا يلاي:  وخلال هاذه الفقارة 66على أعضاء الندوة"
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ولا يساتفاد مان قاول ساعد الله أن هاذا الاذي ذكاره يادل علاى أن  67منسوبة لمحمـد بـن أبـي بكـر التلمسـاني"
 هذه الأعمال تدخل في باب الرحلة أو غيرها.

ذكاااره رحلاااة "معبااار الفُتاااوّة" ينسااابها لعباااد البااااقي بااان محماااد الساااعيد بااان محاااي الااادين الحسااايني وعناااد 
يااازة نسااخة ماان هااذا ، وهااو خطااأ جساايم ينعاادم للدقااة والتحااري فااي المعلومااة، فقااد توصاالنا إلااى ح68الجزائااري 

الااانص )الرحلاااة( فماااا وجااادنا صااااحبها يحمااال هاااذا الاسااام وإنماااا الاسااام الماااذكور محصاااور فاااي "عباااد البااااقي 
الحسيني الجزائري" ولا علاقة تربط بين هاتين الشخصيتين، لأن الثاني لا يحمال مان تفاصايل الأول، ولأن 

أبرزها، أن الأول حفيد الأمير عبد القادر ثمة أمارات قاطعة تصرف الباحث إلى التمييز بينهما بكل يسر، 
ولد بدمشق وتوفي بها ولم يُعلم عنه أنه انتقل إلى الجزائر وقام بسفرية من خلالها. الأمار الآخار، وهاو أن 

حاين طبعات رحلتاه  1973، أما الشخصية الثانياة، كاان يعتبار حيًّاا حتاى سانة 69م1916الأول توفي سنة 
"تاام بحمااد الله وعونااه بعااد مااا أشاارف علااى تصااحيحه المطبعااي ن كلامااه: بااوهران، حيااث نجااد هااذه العبااارة ماا 

فهذا التاريخ الذي يبعد عن وفاة  70"1973فبراير  15الأخير "ابن الريف" وذلك في وهران بتاريخ الخميس  
ساانة، والااذي لا تاازال الشخصااية الثانيااة علااى قيااد الحياااة لاادليل قاااطع علااى  75الشخصااية الأولااى بمسااافة 

التمييااز بينهااا وبااين الشخصااية الأولااى، وإذا اسااتنطقنا المااتن فساانجد القاارائن كثياارة جاادا وموثقااة، نااورد منهااا 
 بعض المقاطع التي لا تحتاج إلى تعليق، مثال على ذلك:

م وهذا الموضع من أرض امسيردة  1957"كانت ساعة رهيبة وذلك في عام يقول في موضع: 
م وبقى الزرع يسقط وينبت 1955أخلاه جند الاحتلال من عام  -قرية من أرض المغرب- شرق أحفير

 .71وهكذا"
م ومن جملتهم الشيخ عباس والشيخ 1960"اجتمع ممثلو الجزائر في دمشأ عام ويقول أيضا: 

عبد الرحمان العقون وجَبَت عليّ زيارتهم كل صباح في الفندق الذي يسكن غالبهم فيه فأجدهم  
ن في بيت الشيخ العباس فأسرد عليهم ما توجد به القريحة من هذه القصيدة وتتخلل قراءتي  مجتمعي

 .72ضحك تدفعه المحبة والغبطة لا الاستجمام والراحة وحوار أكثره فكاهة متكلفة أيضا"
التعبير  لقد كان الشيخ رحمه الله آية تجل عن "ويقول أيضا في تأبينية الشيخ البشير الإبراهيمي:

 73وتفوق الحصر وتقوى عن التخمين..."
إن هذا العرض من المقاطع كلها من مصدر واحد وهو "رحلة معبر الفتوة" التي استقينا منه هذه  
المقاطع كقرائن لمحاجاة تلك الدعوة التي كان أكثرها خلط وعدم الدقة في تقديم المعلومة، ناهيك على  

دري على أي أساس، وهي لا تتوفّر على نص رحلي مُضمّن في  لسنا ن 74إدراج مذكرات الشريف الزهار
 .75داخل النص العام
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وبعد هذا الاستعراض والمناقشة، نقول بأن الرحلة الجزائرية الحديثة متوفّرة ولها من النصوص ما  
يشمل مكتبة ثرية، وإن كان ثمة من مشكل فيكمن في طرق البحث وسبل تحقيقه والظفر بهذه النصوص، 

يخلو طريقها من مصاعب وأشواك، ولعل الرحلة الجزائرية ذات خصائص تميّزها، لا يجد منافذها   التي لا 
إلا من تبحر في مجالاتها المتشعبة وأرجائها الشاسعة، كما أن البحث في هذا الفن يعدّ محتشما جداًّ، ولا  

يات القطر أو أكثر،  يمثل حقيقة حجم الباحثين والمؤسسات الجامعية التي أصبحت في كل ولاية من ولا
 وبنسبة عدد مهول من المتخرجين في دائرة الأدب.

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 قائمة المصادر والمراجع 
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فنون النثر الأدبي في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،   عبد الملك مرتاض، .10
1983. 



Issn:2437-0967                                   مجلة اللغة الوظيفية   

 2،العدد9المجلد
2022 

 

513 
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